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519993 ‐ لماذا يغبط الأنبياء والشهداء المتاحبين ف اله؟

السؤال

مغْبِطُهي دَاءشُه لاو اءنْبِيبِا ما ها منَاسلا هادِ البع ننَّ مه عليه وسلم ‏"‏ اال صل ِالنَّب قَال الْخَطَّابِ، قَال نب رمحديث ع ف

َلع هال وحوا بِرابتَح مقَو م‏"‏ ه ‏.‏ قَال مه ننَا متُخْبِر هال ولسا ر‏"‏ ‏.‏ قَالُوا ي َالتَع هال نم هِمانبِم ةاميالْق موي دَاءالشُّهو اءنْبِيالا

غَيرِ ارحام بينَهم ولا اموالٍ يتَعاطَونَها فَواله انَّ ۇجوههم لَنُور وانَّهم علَ نُورٍ لا يخَافُونَ اذَا خَاف النَّاس ولا يحزنُونَ اذَا حزِنَ

النَّاس ‏"‏ ، وقَرا هذِه الآيةَ ‏{‏ الا انَّ اولياء اله لا خَوف علَيهِم ولا هم يحزنُونَ )، هل ذلك يعن أنَّ الذين يحبون آخرين ف اله

يمن أن يون مقامهم أعل من الشهداء والأنبياء؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الأنبياء أعل الناس منزلة يوم القيامة وف الجنة؛ لعلو مانتهم وشرفهم وفضلهم، ويدل عليه: ما روى البخاري (3256)،

ومسلم (2831) عن ابِ سعيدٍ الخُدْرِيِ رض اله عنْه، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال: (انَّ اهل الجنَّة يتَراءونَ اهل الغُرفِ

.(منَهيا بم لتَفَاضغْرِبِ، لوِ المشْرِقِ االم نم ،فُقالا ف الغَابِر ِيالدُّر بكونَ الواءتَرا يمك ،هِمقفَو نم

قَالُوا يا رسول اله تلْكَ منَازِل الانْبِياء لا يبلُغُها غَيرهم؟

.(ينلسردَّقُوا المصو هنُوا بِالآم الرِج ،دِهبِي الَّذِي نَفْسو َلب) :قَال

وهذا يدل عل أنه مستقر عند الصحابة رض اله عنهم أن الأنبياء أعل الناس منزلة عند اله.

َّلص ِالنَّب قَال :الْخَطَّابِ، قَال نب رمه، ويدل عليه: ما روى أبو داود (3527) عن عالمنازل عند ال وكذلك الشهداء، لهم أعل

. (َالتَع هال نم هِمانبِم ،ةاميالْق موي دَاءالشُّهو اءنْبِيا مغْبِطُهي دَاءشُه و ،اءنْبِيبِا ما ها منَاس هادِ البع ننَّ ما) :لَّمسو هلَيع هال

قَالُوا: يا رسول اله، تُخْبِرنَا من هم، قَال: (هم قَوم تَحابوا بِروح اله علَ غَيرِ ارحام بينَهم، و اموالٍ يتَعاطَونَها، فَواله انَّ

فخَو  هال اءيلونَّ اا ةَ ايا ذِهه اقَرو «زِنَ النَّاسذَا حنُونَ ازحي و ،النَّاس ذَا خَافخَافُونَ اي  ٍنُور َلع منَّهاو ،لَنُور مهوهۇج

.نُونَ [يونس: 62]) وصححه الألبانزحي مه و هِملَيع

ثانيا:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/519993/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%BA%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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روى الترمذي (2390) عن معاذِ بن جبل، قَال: سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: (قَال اله عز وجل: المتَحابونَ

.وصححه الألبان (دَاءالشُّهونَ والنَّبِي مغْبِطُهنُورٍ؛ ي نم نَابِرم ملَه لَج ف

وهذا يدل عل عظم منزلة الأنبياء والشهداء، وأن هذا مستقر عند الصحابة رض اله عنهم.

وهذا الحديث لا يدل عل أن هؤلاء المتحابين ف اله لهم مقام عند اله أعل من النبيين والشهداء، وإنما يدل عل أن الأنبياء

.ه تعالانهم، وقربهم من الوالشهداء يستحسنون م

فالغبطة: الاستحسان.

وقيل: تمن ما هم عليه ف هذه الحال، مع أن الأنبياء والشهداء مقدمون ف المنازل الأخرى، كما أن فقراء المهاجرين يدخلون

التفضيل ف منزلة لا يعن الجنة، فالتفضيل ف منهم منزلة ف الأغنياء من هو أعل الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، وف

عموم المنازل.

فهذان قولان ف معن الغبطة هنا.

قال المظْهِري، رحمه اله: "قوله: "يغبطهم النبيون والشهداء"، (الغبطة): أن يتمن الرجل شيىا؛ يعن: يتمن النبيون والشهداء

أن يون لهم تلك المنازل لحسنها وطيبها وعظم قدرها.

وليس تمنَّ النبيين والشهداء تلك المنازل لاجل أن تون تلك المنازل خيرا من منازلهم، بل منازل النبيين خير، ولن عادة

الإنسان أن يتمن ما رآه حسنًا، وإن كان له مثل ذلك الشء، أو خيرا منه". انته، من "المفاتيح ف شرح المصابيح" (5/

.(232

وقال الملا عل القاري ف "مرقاة المفاتيح" (8/ 3137 ): " (يغبِطهم النبيون والشهداء) بسر الموحدة، من الغبطة ‐بالسر‐

وه تمن نعمة، عل ألا تتحول عن صاحبها، بخلاف الحسد فإنه تمن زوالها عن صاحبها.

فالغبطة ف الحقيقة عبارة عن حسن الحال، كذا قيل.

وف القاموس: الغبطة حسن الحال، والمسرة، فمعناها الحقيق مطابق للمعن اللغوي، فمعن الحديث: يستحسن أحوالَهم

الأنبياء والشهداء.

قال: وبهذا يزول الإشال الذي تحير فيه العلماء.

وقال القاض: كل ما يتحل به الإنسان، أو يتعاطاه، من علم وعمل؛ فإن له عند اله منزلة لا يشاركه فيه صاحبه ممن لم
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يتصف بذلك، وإن كان له من نوع آخر، ما هو أرفع قدرا وأعز ذخرا، فيغبطه؛ بأن يتمن ويحب أن يون له مثل ذلك،

مضموما إل ماله من المراتب الرفيعة، أو المنازل الشريفة، وذلك معن قوله: (يغبطهم النبيون والشهداء)، فإن الأنبياء قد

استغرقوا فيما هو أعل من ذلك، من دعوة الخلق، وإظهار الحق، وإعلاء الدين، وإرشاد العامة والخاصة، إل غير ذلك من

كليات أشغلتهم عن العوف عل مثل هذه الجزئيات، والقيام بحقوقها.

ه معاملة هؤلاء، فإذا رأوهم يوم القيامة فوالشهداء وإن نالوا رتبة الشهادة، وفازوا بالفوز الأكبر: فلعلهم لن يعاملوا مع ال

منازلهم، وشاهدوا قربهم وكرامتهم عند اله، ودوا لو كانوا ضامين خصالهم، فيونون جامعين بين الحسنتين وفائزين

بالمرتبتين.

وقيل: إنه لم يقصد ف ذلك إل إثبات الغبطة لهم عل هؤلاء، بل بيان فضلهم، وعلو شأنهم، وارتفاع مانهم، وتقريرها عل آكد

وجه وأبلغه.

والمعن: أن حالهم عند اله يوم القيامة بمثابة: لو غبط النبيون والشهداء يومئذ مع جلالة قدرهم ونباهة أمرهم حال غيرهم؛

.لغبطوهم" انته

ومما يرجح المعن الأول وهو أن الغبطة الاستحسان والسرور، أن الأنبياء متحققون بهذه الخصلة الشريفة وهو التحاب ف اله

عز وجل، فتون لهم هذه المنزلة عند اله، ويستحسنون كونها أعطيت لغير الأنبياء والشهداء.

وقد قرر الإمام ابن رجب الحنبل، رحمه اله، هذا المعن، تقريرا حسنا ف شرحه لحديث ابِ امامةَ، عن النَّبِ صل اله عليه

وسلم قَال: ( انَّ اغْبطَ اوليائ عنْدِي لَمومن خَفيف الْحاذِ ذُو حظّ من الصَة ) [رواه الترمذي (2347) وغيره، وضعفه

الألبان]. قال رحمه اله:

" قوله صل اله عليه وسلم: "أغبط أوليائ عندي" الاغتباط هو: الفرح والسرور والابتهاج بالنعمة سواء كانت علَ الإنسان أو

علَ غيره، محبة لذلك الغير وتهنئة له بما وصل الَيه، وسواء كان المغبِط له أعل منزلة من المغبوط أو مساويا أو دونه.

موي دَاءالشُّهونَ والنَّبِي مغْبِطُهي دَاءلا شُهو اءنْبِيوا بِاسا لَيادبع هحديث: إن ل هذا الحديث، وف ما ففأما مع علو المنزلة ف

الْقيامة لمانهِم من اله عز وجل. وفسرهم بالمتحابين ف اله عز وجل، وليس المراد أن الأنبياء يتمنون أن يونوا بمنزلتهم

لقصورهم عن درجاتهم، وإنَّما المراد أنهم يبتهجون ويسرون بهم بمانهم من اله عز وجل.

ومن هنا يعلم أن من فسر الغبطة بتمن مثل نعمة المغبوط، من غير زوالها عنه ‐بخلاف الحسد، فإنَّه تمن زوال نعمة

المحسود‐ ليس ذلك علَ إطلاقه وإنَّما ه ف غبطة الأدن للأعل خاصة.

وقوله: "أغبط أوليائ عندي" يشير صل اله عليه وسلم الَ أن من كان كذلك فهو من خاصة أوليائه، وأن النب صل اله عليه
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وسلم يسر بمن كان من أمته علَ هذه الصفة، ويفرح به ويهنئه بما حصل له من السعادة، وكذلك جعله النب صل اله عليه

وسلم من أوليائه". انته، من "مجموع رسائل ابن رجب" (2/742).

واله أعلم.


